
اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، ويقضي االله على لسانِ نبيه ما أحب

عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جُلسائِه،
ه ما أحب». وفي رواية: «ما شاء». فقال: «اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، ويَقْضِي االله على لسانِ نَبِيِّ

[صحيح] [متفق عليه]

هـذا الحـديث متضمـن لأصـل كـبير وفائـدة عظيمـة، وهـو أنـه ينبغـي للعبـد أن يسـعى فـي أمـور الخيـر، سـواء أثمـرت
مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها، أو لم يتم منها شيء. وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء،
ومن تعلقت حاجاتهم بهم ، فإن كثيراً من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته. فيفوّت على نفسه
خيراً كثيراً من االله، ومعروفاً عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلّى االله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب
الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند االله، لقوله: (اشفعوا تؤجروا) فإن الشفاعة الحسنة محبوبة الله،
نْهَا) ، ومع تعجله للأجر الحاضر، فإنه أيضاً يتعجل ومرضية له، قال تعالى: (من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لهَُّ نَصِيبٌ مِّ
الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضاً، فلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من
المشفـوع لـه أو لبعضـه. فالسـعي فـي أمـور الخيـر والمعـروف التـي يحتمـل أن تحصـل أو لا تحصـل خيـر عاجـل، وتعويـد
للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يُظن قبولها. قوله: "ويقضي االله على لسان
نبيه ما شاء"، أي ما أراد مما سبق في علمه من وقوع الأمر وحصوله أو عدمه، فالمطلوب: الشفاعة. والثواب مرتب

عليها، سواء حصل المشفوع به أو قام مانع من حصوله.

معاني الكلمات
اشفعوا الشفاعة التوسط لقضاء حوائج الناس.

يقضي االله القضاء الحكم والأداء.
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